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المعــروف أن الذكوريــة : هــي مجمــوع الســلوكيات والتحركات 
التــي يقــوم بهــا الذكــور للمحافظــة علــى هيمنتهــم علــى النســاء 
ــة لا  ــة، إلا أن الذكوري ــات الأبوي ــي المجتمع ــرة ف ــل الاس داخ
ــى النســاء القابعــات  ــد ال ــل تمت ــط، ب ــى الرجــال فق تقتصــر عل
تحــت ظــل الأنظمــة الابويــة حتــى أصبحــن بــوق لهــم. فيكــنَّ 
ذكوريــات أيضــا علــى أخواتهــن وبناتهــن مــن النســاء، فتكــرس 
ــح  ــر من ــة عب ــال التربي ــن خ ــة م ــة الذكوري ــات الهيمن الأمه
ــار للســن او  ــاث دون اعتب ــى الان ــور عل ــة للذك ســلطات مطلق
المكانــة الاجتماعيــة فيمكــن لــأخ الأصغــر ســنا ان يتحكــم فــي 
حيــاة ومصيــر اخواتــه البنــات وان كــن أكبــر منــه ســنا، وهــذه 
ــن  ، م ــنَّ ــاء وحركته ــى النس ــا البعــض أخطــر، عل ــة يظنه الفئ

الرجــال.
إذ إن بنــاء الفــرد فــي المجتمــع، ذكــراَ كان ام أنثــى، يقــع علــى 
ــق الأم نفســها، ففــي حــال إن الطفــل نمــى وكبــر علــى  عات
ــه  ــه وزوجت ــى أخت ــلط عل ــي التس ــق ف ــه الح ــيد« ول ــه »الس ان
ــا »عــورة  ــوم إنه ــى مفه ــة ايضــا عل ــو الطفل ــه، تنم ــى أم وحت
ــح  ــر لتصب ــم« وتكب ــة وتقوي ــى حماي ــاج ال ــل، تحت ناقصــة عق
أنثــى ذكوريــة، فوجــود النســاء فــي مســاحة مغلقــة وغامضــة 
أنتــج ثقافــة خاصــة بهــن قابلــة للمشــاركة والتــوارث عبــر 
ــع؛ لأن  ــي الواق ــة ف ــوم الأطــراف الثاث ــن ل ــال. ولا يمك الأجي
الأم لا تكــون حــرةَ حيــن تقــوم بتربيــة أطفالهــا فهــي خاضعــة 
ــل  ــائد ب ــة الس ــد مخالف ــوده ولا تري ــع وقي ــر المجتم ــى معايي ال
ــم  ــاس له ــرام الن ــروا تحــت ظــل احت ــا أن يكب ترغــب لأطفاله
ــده المجتمــع لهــم، ولا  وتقديرهــم بالتالــي تملــي عليهــم مــا يرُي
يمكــن لــوم الطفــل الذكــر حيــن يرُبّــى علــى أن يخُشّــن صوتــه 
ليصبــح رجولــي وأن يأمــر وينهــى علــى أخواتــهِ ويصيــح بهــن 
فيقابلــه أهلــه بالتصفيــق والتشــجيع، ليــس أمامــه إلا أن يقــوم بما 
يرغــب بــه أهلــه ومجتمعــه ويحظــى باحترامهــم، فتــراهُ يفتــل 
شــاربه وينفــخ عضاتــه ويمشــي رافعــا صوتــه معنفــا أخواتــه، 
واضعــاَ معاييــر محــددة عــن “شــرف” النســاء وصورتهــن 
الصحيحــة، ويمُلــي ذلــك علــى جميــع الأنــاث فــي محيطــه، ولا 
يمكــن لــوم الطفلــة ايضــا حيــن تنمــو علــى إن المــرأة يجــب ان 
تطيــع رجــال البيــت فــي كل قراراتهــم عــن حياتهــا وتعنيفهــم 
الســلطوي لهــا، بــل إن المــرأة ضعيفــة ومكانتهــا معــززةَ 

ــل  ــا بالدراســة او العم ــا لا حاجــة له ــت زوجه ــي بي ــةَ ف مُكرم
ــام الرضــا،  ــك تم ــةَ بذل ــزل وهــي راضي ــن المن او الخــروج م
ــرى عــن  ــرأة أخُ ــن تخــرجُ ام ــة، فحي ــب الكارث ــن ل ــا يكم وهن
الســرب مُطالبــةَ بحقهــا فــي ألّا يتــم تعنيفهــا والتحــرش بهــا او 
ــي قاصــر  ــا وه ــدم زواجه ــي ع ــى ف ــم او حت ــي التعلي ــا ف حقه
ــة  ــع صــوت المــرأة الذكوري والتدخــل بجســدها وطعنهــا؛ يرتف
ــا  ــى مكانته ــاَ عل ــا “وشــرفها” خوف ــي قضيته ــن ف ــى تطع الاول
المريحــة المهــددة وطلبــاَ لإرضــاء الســلطة الذكوريــة الســائدة، 
فهــي لا تريــد لأختهــا ان تطالــب بحقــوقِ هــي حقوقهــا ايضــا 
وحقــوق بناتهــا مــن بعدهــا لأنهــا اضعــف مــن أن تقــاوم مثلهــا 
ــع  ــن المجتم ــها م ــا وتهميش ــم رفضه ــن ان يت ــا م ــر خوفَ واكث
لذلــك تقــوم بتلــك الســلوكيات للحفــاظ علــى مكانتهــا ولرضــى 
الذكــور عنهــا بالتالــي رضاهــا عــن نفســها وحياتهــا والحقيقــة 
إن الموضــوع متأصــل فــي الفــرد مــن أجــداده مــن جيــلِ الــى 
آخــر ويســري علــى القبائــل كلهــا والتــي هــي تتحكــم بنظامنــا 
المجتمعــي، فليــس مــن المنطقــي أن نطلــب ممــن كبــر وربــي 
ــا  ــلَّ محله ــهولة أو يح ــا بس ــدَ عنه ــادئ ان يحي ــك المب ــى تل عل
ــك  ــراد بذل ــه الآن كأف ــا نســتطيع فعل ــل ان م ــادئ أخــرى، ب مب
ــدر  ــاول ق ــو أن نح ــف ه ــف والتخل ــد للعن ــع لوضــع ح المجتم
الإمــكان أن ننشــر ثقافــة المســاواة واحتــرام الاخــر لان النظــام 
ــاه مــن النســاء ويســتمد  ــى خضــوع ضحاي ــوي يتغــذى عل الاب
ــذي يجعــل  ــه لان الخــوف هــو ال ــه مــن تضامنهــن مع ديمومت
المــرأة تقــف فــي صــف الأقــوى لحمايــة نفســها مــن احتمــالات 
العنــف والاذى الــذي يلحــق بهــا. مــا علــى النســاء الا الاتحــاد 
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معــا مــن اجــل انصــار قضيتهــن ونــزع حقوقهــن المســلوبة عــن 
ــن  ــري وقواني ــف الاس ــن العن ــريع قواني ــة بتش ــق المطالب طري
حمايــة المــرأة مــن القوانيــن التمييزيــة الــذي ســتلجئ لــه النســاء 
حيــن يتعرضــن للظلــم وهــو مــا سيســندها، وعــن طريقــه ســتتم 
محاكمــة المجرميــن الذيــن يقتلــون مــن يشــاؤون دون رادع ولا 
خــوف مــن الســجن والمحاكمــة، ثــم تطبيقهــا ســتكون الخطــوات 
ــا  ــة عنه ــرة النمطي ــر النظ ــرأة وتغيي ــوق الم ــرد حق ــى ل الأول
بالتالــي يجــد الذكــور نبــذاً مــن المجتمــع حيــن يقــوم بإحــدى تلــك 
ــه مــن العواقــب،  ــى خوف ــة ال الممارســات الســلطوية، بالإضاف
وتغيــر النســاء تجــاه بعضهــن بعضــا ويصبــح الجميــع يــدا 

ــم الشــرف وغســل العــار”. واحــدة ضــد مــا يسُــمى “بجرائ
ــة  ــي إلا مقول ــا ه ــها« م ــدوة نفس ــرأة ع ــة أن » الم إذن، مقول
ذكوريــة أخُــرى ضــد النســاء لتظُهرهــن بمظهــر المنافســة 

والغيــرة وعــدم الاتفــاق فــي مــا بينهــن وان الأمــر كلــه يــدور 
ــي  ــا ف ــوية بحقه ــرأة النسَ ــور. فيصــدحُ صــوت الم ــول الذك ح
ــى  ــا ال ــوي آخــر يدعوه ــدم بصــوت انث ــة، لتصُ ــش بكرام العي
التــزام بيتهــا وزوجهــا و »لعــن الشــيطان«لها. والواقــع إن متى 
مــا حصلــت النســوية علــى حقهــا فــي التعلــم والعمــل والــزواج 
ــوق  ــك الحق ــت بتل ــات وتنعم ــاء الذكوري ــت النس ــا، هلل برغبته

ــك.  ــي ذل دون أن يكــون لهــن مســاهمة وحــق ف
علينــا نحــن النســاء أن نتحــرر مــن دونيــة واســتنقاص المجتمــع 
الأبــوي لنــا وخوفنــا مــن الرفــض، وأن نطالــب بحقوقنــا وندعــم 
أخواتنــا مــن يطالبــنَ بذلــك ويتحملــن عنــا مســؤولية النبــذ 
ــه صوتهــا بإعطائهــا  ــى مــا جوب ــه مت والخســارة والطعــن، لأن
ــام  ــش بس ــي العي ــا ف ــا وأقربائن ــن وبناتن ــا نح ــا، تمتعن حقوقه

ــل تحــت أي ذريعــة. ــي ألَا نقُتَ ــا ف ــة، وحقن وحري

تمسك المجتمع الشرقي بكثير من العادات والتقاليد السيئة التي تضطهد المرأة وفي مقدمتها عادة »غسل العار« بدمائها 
نظرا لبشاعة هذه الممارسات واجب علينا أن نكتشف الجرح ونضع أيدينا على مكان الألم ونحلل أسبابه. لكن الأهم من ذلك 

هو البحث عن ايجاد العاج المناسب ووضع الحلول والآليات للتعافي من هذا الجرح دون شك هناك حجج تبرر ظاهرة 
ممارسة العنف ضد النساء بكافة اشكاله رمزياً كان أم مادياً ابتداء من اعتبارها الضلع الأعوج ومروراً بتاريخٍ شهد تحويلها 

إلى سلع تباع وتشترى وتستغل في سوق الجواري والاسناد على النصوص الدينية لسجن المرأة وتقييدها داخل المنزل ومنعها 
من إسماع صوتها للآخرين باعتبار كون صوتها عورة 

لا بد من نشر الوعي بما يخص حقوق المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية كي نرتقي الي مستوى حياة تليق بنا كانسان حياة 
تضمن الاستقرار في كُل المجالات.

ملاك طالب عادات وتقاليد تحطم المرأة


